
 باريــس – أغضب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون نظراءه فـــي أوروبا 
بأســـلوبه القاطع وغير المتوقع والحاد 
مثلمـــا فعـــل عندمـــا ”قلـــب الطاولـــة“ 
بتصريحاته حول حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو) مجازفا بأن يبـــدو معزولا وغير 

قادر على تقديم حلول عملية.
وســـتتاح للرئيس الفرنسي الفرصة 
لشـــرح موقفه حول الناتو لدى استقباله 
الأميـــن العام للحلف ينس ســـتولتنبرغ 
الخميس في الإليزيـــه، وفي قمة الحلف 
في الثالث والرابع من ديسمبر في لندن.

وفاجـــأ ماكرون نظـــراءه بالفعل عدة 
مـــرات من خـــلال تصريحاتـــه الخارجة 
عن المألوف بشـــأن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ومنطقة البلقان عندما 
عرقل بـــدء مفاوضـــات انضمام شـــمال 
مقدونيا إلى الاتحـــاد الأوروبي ودعوته 

إلى التقارب مع روسيا.
ويقول فرنســـوا هيســـبورغ الخبير 
لدى مؤسســـة الأبحاث الإستراتيجية إن 
ماكـــرون ”يشـــبه في جانب مـــا نابليون 
بونابرت عند جسر أركول، لكنه ليس في 
أركول ولا يوجد جسر!“، مشيرا بذلك إلى 
معركة كرَّست أســـطورة الجنرال الشاب 

الذي يتقدم بثبات شاهرا سيفه.
وتضيـــف تـــارا فارمـــا الباحثة في 
المجلس الأوروبـــي للعلاقات الخارجية 
وهو مركز دراسات في أوروبا ”هذه هي 
طريقة ماكرون. فبدلا من انتظار شركائه 
يفـــرض إيقاعـــه بمبـــادرات جديـــدة كل 

أسبوع تقريبا“.
وقـــد زرعت كلماته القاســـية بشـــأن 
الناتـــو مســـتنكرا عـــدم التنســـيق بين 
الولايـــات المتحدة وحلفائهـــا، وهجوم 
تركيا العضـــو في الحلف علـــى الأكراد 
الســـوريين اللاعب الرئيسي في الحرب 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، الخوف 
وإن كان الجميـــع متفقيـــن معـــه حـــول 

الجوهر.
فرنســـي  دبلوماســـي  مصدر  ويقول 
إن ”مـــا أثار ردود الفعـــل في أوروبا هو 

الأســـلوب والشـــكل“. ويضيف ”لكن 
الصدمة الكهربائية نجحت“ 

مـــن خـــلال فـــرض نقاش 
حول إستراتيجية الحلف 
وتعزيز الدفاع الأوروبي.

فرنســـوا  ويـــرى 
القـــادة  أن  هيســـبورغ 
الأوروبييـــن لـــم يرتاحوا 
التصريحات  بهذه  لإدلائه 
لوسائل إعلام. ويقول إنه 
تصرف ”فظ إلى حد كبير 
ويكفي لإثارة العداء على 

الفور“.
المستشـــارة  وأعربـــت 

الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل عن 
أســـفها ”لحكم غير مناســـب“، 
رئيـــس  وصـــف  بينمـــا 
الـــوزراء البولنـــدي ماتـــوش 

مورافيتســـكي التصريحـــات بأنها ”غير 
مسؤولة“.

وأزعج إيمانويل ماكرون الأوروبيين 
بشـــكل خاص عندما بدا مشككا بالمادة 
الخامســـة من معاهدة الحلف الأطلسي 
التـــي تنص علـــى التضامن العســـكري 
بيـــن أعضاء الحلـــف إذا تعرض أحدهم 

للهجوم.
وكان هـــذا الحلـــف الـــذي ضمنتـــه 
المظلـــة الأميركيـــة أســـاس الأمـــن في 
أوروبـــا خلال الحـــرب البـــاردة، ويظل 
الحصـــن الوحيد، في نظـــر دول أوروبا 
الروســـية  جارتهـــا  ضـــد  الشـــرقية، 

القوية.
المديـــر  إيـــال  جوناثـــان  ويقـــول 
المســـاعد في المعهـــد الملكي للخدمات 
المتحدة، وهـــو مركز أبحـــاث في لندن 
حول القضايا الإســـتراتيجية ”نما لدى 
الرئيس الفرنســـي ميل مؤسف للتحدث 

أولا ثم التفكير“.

ويضيـــف إيـــال ”بعـــد انتخابه في 
2017، بدا أنه يجســـد كل آمـــال أوروبا، 
ولكنـــه يبدو أكثـــر فأكثر أشـــبه بأرنب 
بطاريات دوراســـل. إنه يثير الكثير من 
الضجيـــج ويتحرك فـــي كل الاتجاهات، 

دون أي هدف محدد“.
ولكن إيمانويل ماكـــرون يميل أكثر 
فأكثر إلى التصرف بمفرده بسبب عجز 
أضعفتها  التـــي  الألمانية  المستشـــارة 
صعوبـــات ائتلافهـــا وبلوغهـــا نهايـــة 
حكمها. ويقـــول نوربرت روتجن، رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
النواب الألماني، البوندستاغ، ”بدلا من 
أن نكـــون مصلحين، يمكننـــا أن نصبح 
مزودين للأفـــكار الفرنســـية الألمانية“، 
مشـــيرا بذلك إلى الملاحظات التي أدلت 
بها المستشـــارة الألمانية حول ”لملمة 
بعـــد تصريحات  الأوانـــي المكســـورة“ 

ماكرون.
ويرى يان تيخاو الخبير في صندوق 
مارشـــال الألماني، أن الرئيس الفرنسي 
يظهر ســـلوكا شبيها بســـلوك الرئيسي 
الأميركـــي عبر إحداث ”بلبلـــة“ كطريقة 
للعمل السياســـي، ”لكنه يخطئ إذا كان 
يأمل مـــن خلال ذلك فـــي تحقيق تقارب 
بيـــن الأوروبييـــن، لأن ثقتهم بفرنســـا 

محدودة للغاية“.
ويضيـــف خورخي بينيتيـــز، خبير 
تصريحاتـــه  أن  الأطلســـي،  المجلـــس 
حول الحلف الأطلســـي لن تقوي الدفاع 
الأوروبـــي ”وإنما تضعف الناتو وتريح 

بوتين“.
ويقـــول فرنســـوا هيســـبورغ ”أخذ 
السوفييت والروس دائما المادة 5 على 
محمـــل الجد. لـــم يختبروهـــا بتاتا. قد 

يغريهم الأمر الآن“.
وكان ماكـــرون قد انتقد الانســـحاب 
الأميركـــي من شـــمال شـــرقي ســـوريا 
باعتبار أنه يفســـح المجـــال لغزو تركي 
للشـــمال الســـوري وهـــو ما يهـــدد أمن 
أوروبا حســـب قراءة الرئيس الفرنسي 
يضـــم  الســـوري  الشـــمال  أن  لاســـيما 
ســـجونا تابعـــة لقوات حماية الشـــعب 
الكرديـــة التـــي تصنفها أنقـــرة منظمة 
إرهابية وهو ما يعني أن المســـاس بها 

يؤدي إلى فرار الإرهابيين.
وانتقـــد ماكـــرون بذلـــك حالة حلف 
الناتـــو الـــذي اعتبر أنه يعيـــش ‘‘حالة 
موت سريري‘‘، داعيا الأوروبيين لإنشاء 
جيش موحد قـــادر على الدفاع على أمن 

القارة العجوز.
ويـــرى مراقبون أن رغبة ماكرون في 
فرض نفســـه زعيما لأوروبا تزداد يوميا 
فـــي إشـــارة إلـــى تصريحاتـــه الأخيرة 
والدور الكبير الذي يلعبه ساكن الإليزيه 
سواء في ما يخص مواضيع الهجرة أو 

بريكست أو غيره.

الأعلـــى  المرشـــد  نـــدد   – طهــران   
الإيراني آية الله علـــي خامنئي، الأربعاء، 
بالاضطرابـــات التـــي اندلعت فـــي البلاد 
ووصفها بأنها ”مؤامرة عميقة وواســـعة 
وخطيـــرة جـــدا“، وذلـــك فـــي وقـــت قالت 
فيـــه الحكومة إن نحـــو 731 مصرفا و140 
مقـــرا حكوميـــا أُضرمت فيهـــا النار خلال 

الاضطرابات.
وبـــدأت الاحتجاجات يـــوم 15 نوفمبر 
بعد الإعلان عن رفع أســـعار البنزين، لكن 
ســـرعان ما أصبحت ذات طابع سياســـي 
حيـــث دعـــا محتجون كبـــار قـــادة البلاد 

للتنحي.
اضطرابـــات  أســـوأ  هـــذه  وكانـــت 
مناهضة للحكومة منذ أخمدت الســـلطات 
مظاهرات اندلعت احتجاجا على التلاعب 
بالانتخابـــات فـــي 2009، وهـــو مـــا جعل 
سلطات طهران تدفع بكامل ثقلها نحو قمع 
المحتجين بذريعة وجود مؤامرة خارجية 
وكذلـــك الترويج لانتصارات وهمية تتمثل 

في إفشال هذه المؤامرة.
وردت الحكومة بإلقاء المســـؤولية عن 
على صلة  الاحتجاجـــات على ”بلطجيـــة“ 
بمنفييـــن في الخـــارج والولايات المتحدة 

وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ونقـــل موقـــع خامنئـــي الإلكترونـــي 
الرســـمي عنه قوله خـــلال اجتماع مع قوة 
الباســـيج شبه العسكرية التي شاركت في 
قمع الاحتجاجات ”الشعب الإيراني أحبط 
مؤامـــرة عميقة وواســـعة وخطيـــرة جدا 

وظف الأعداء أموالا طائلة لها“.
وتحاول السلطات في طهران من خلال 
هذه التصريحات الترويج لانتصارات لا 
قيمة لها، لاســـيما مع التقاريـــر الدولية 
التـــي تفيد بوجـــود انتهاكات جســـيمة 
طالـــت حقـــوق الإنســـان. وحـــاول وزير 
فضلي  رحمانـــي  عبدالرضـــا  الداخليـــة 

تبرير قمع المحتجين الســـلميين بأعمال 
العنف التي شـــابت تظاهراتهم، إذ صرح 
أن نحو 731 مصرفـــا و140 مقرا حكوميا 

أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات.
الإسلامية  الجمهورية  وكالة  ونشرت 
الإيرانية للأنبـــاء تصريحات للوزير ذكر 
فيهـــا أن أكثر من 50 قاعدة تســـتخدمها 
قـــوات الأمـــن هوجمت ونحـــو 70 محطة 
غـــاز أُحرقـــت، دون تحديـــد مواقـــع هذه 

الهجمات.
ونقلـــت الوكالـــة قولـــه أيضـــا إن ما 
يصل إلى 200 ألف شـــخص شـــاركوا في 
الاضطرابات على مستوى البلاد في إقرار 
بتعمق الفجوة بين الســـلطات الإيرانية 

والشعب وهو ما دفعه للانتفاض.

وكانت منظمـــة العفو الدولية قد قالت 
إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا 

خلال الاحتجاجات.
ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته 
المنظمـــة قائلـــة إن عدة أشـــخاص، منهم 
أفراد من قوات الأمـــن، قُتلوا وإن أكثر من 
ألـــف اُعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنســـان 
في إيران، الذي يتخـــذ من نيويورك مقرا، 
إن عـــدد المعتقلين ربمـــا يقترب من أربعة 

آلاف.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت اتهمـــت فيه 
منظمـــة هيومن رايتس ووتش الســـلطات 
الإيرانية ”بالتســـتر المتعمـــد“ على أعداد 
القتلـــى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات 

التـــي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 
منتصف هذا الشهر.

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق 
الأوســـط مايكل بيج إيران قائلا إن ”إيران 
رفضت تقديم العـــدد الدقيق للقتلى وبدلا 

من ذلك هددت المعتقلين بالموت“.
وجـــاءت الاحتجاجات بينما تســـببت 
عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة 
علـــى طهران هـــذا العام فـــي توقف جميع 
صادرات النفـــط الإيرانية تقريبا وتزامنت 
مع اندلاع احتجاجـــات في العراق ولبنان 
ضـــد حكومتـــي البلديـــن اللتيـــن تضمّان 
فصائل مســـلحة مؤيـــدة لإيـــران وهو ما 

وضع نفوذها على المحك.
وقال وزيـــر النفط بيجـــن زنغنه قوله 
إن هنـــاك تراجعـــا بنحـــو 20 مليـــون لتر 
في الاســـتهلاك اليومي للبنزيـــن منذ رفع 

الأسعار.
الإيرانـــي  المواطـــن  معيشـــة  وزادت 
العـــادي صعوبـــة منذ انســـحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب العـــام الماضي 
من الاتفـــاق النووي الـــذي أبرمته طهران 
مع القوى العالميـــة في العام 2015 وعاود 

فرض عقوبات عليها.
وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة 
واستشـــراء  الريال  وانخفـــاض  البطالـــة 
الفســـاد، أدت أيضـــا سياســـة الضغـــوط 
القصـــوى التـــي تنتهجها واشـــنطن إلى 

تدهور الاقتصاد الإيراني.
وتزداد الضغـــوط الدولية على النظام 
الإيراني بهدف منعه من ارتكاب انتهاكات 

بحقوق المعتقلين.
أنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
تلقت الآلاف من الرســـائل مـــن إيران حول 
الاحتجاجـــات بعد مناشـــدة المتظاهرين 

تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.
وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ”تلقينا ما يقرب من 20 ألف رسالة 
ومقاطـــع فيديو وصور عـــن انتهاكات من 

خلال خدمة تلغرام للمراسلة“.
وكانـــت إيـــران قـــد عمدت إلـــى قطع 
الإنترنت علـــى المحتجين، وهـــو ما رأى 
فيـــه مراقبون محاولـــة من النظـــام لعزل 
عالمهـــم  عـــن  الســـلميين  المتظاهريـــن 

الخارجي.
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إيران رفضت تقديم 
عدد القتلى وهددت 

المعتقلين بالموت

مايكل بيج

مواقف ماكرون غير المتوقعة 
تسبب استياء لدى الأوروبيين

يواصل النظام الإيراني التخفي وراء نظرية المؤامرة لتبرير قمعه للمتظاهرين 
السلميين الرافضين لإجراءات اقتصادية مجحفة في حقهم، بالإضافة إلى 
الترويج لانتصارات واهية من خلال تصريحات المسؤولين في طهران الذين 
ــــــواء الاحتجاجات الأخيرة تم إحباط مؤامرة كبيرة دُبرت  يعتبرون أنه باحت
ضد طهران وذلك في وقت تتواصل فيه التنديدات بممارســــــات الســــــلطات 

الإيرانية وأذرعها في مواجهة المتظاهرين.

سخط شعبي غذاه تصعيد النظام 

نظرية المؤامرة ورقة إيران الوحيدة 
لتبرير قمع المحتجين السلميين

اتهامات لإيران بالتستر على عدد القتلى والمعتقلين

تقارب بين طهران وطالبان لإزعاج واشنطن
 طهران – تواصل طهران السعي إلى 
الخروج من أزمتها التي اســـتفحلت في 
الآونـــة الأخيرة مـــع الاحتجاجات التي 
اجتاحـــت كلا من لبنـــان والعراق لتهدد 

بذلك نفوذها الإقليمي.
وازدادت الضغـــوط على الســـلطات 
الإيرانية بانـــدلاع احتجاجات مناهضة 
لزيـــادة أقرتهـــا الحكومـــة في أســـعار 
الوقود وهو مـــا جعل طهران تبحث عن 

مخرج لأزمتها.
وفي منـــاورة جديدة للفـــت الانتباه 
الدولي ولاســـيما الأميركي إليها أجرى 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف محادثـــات في طهـــران مع وفد 
من حركة طالبان الأفغانية برئاســـة الملا 

عبدالغني بارادار.

وقالت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الأربعـــاء إن ظريـــف عبر عن اســـتعداد 
إيـــران لدعم الحوار بـــين كافة الأطراف 

الأفغانية بمشاركة حكومة أفغانستان.
ويـــرى مراقبون أن طهران تســـعى 
لابتـــزاز واشـــنطن مـــن خـــلال تطوير 
علاقاتها مع طالبان في ظل تقارير تؤكد 
دعـــم  إيران عناصـــر الحركة في حربها 

ضد الحكومة وقوات التحالف.
إســـتراتيجية  أن  الواضـــح  ومـــن 
طهـــران لابتزاز واشـــنطن بشـــأن الملف 
الأفغاني ترمي لاســـتغلال المطبات التي 
تعتـــرض الولايات المتحدة للتوصل إلى 
اتفاق ســـلام هناك من خـــلال دعم حركة 
طالبان المتطرفـــة الرافضة لإجراء حوار 

يتم فيه تشريك الحكومة الأفغانية.

ويرى مراقبون أن إيران، التي تدرك 
جيـــدا تداعيات العقوبـــات الاقتصادية 
التي تفرضها واشـــنطن عليها، تســـعى 
إلـــى تحويـــل أفغانســـتان إلى ســـاحة 
لتصفيـــة الحســـابات مع واشـــنطن مع 
تصاعـــد المأزق الإيراني في الســـاحتين 

اللبنانية والعراقية.
ويقول هؤلاء إن الحركة تريد بدورها 
واشـــنطن  صـــراع  احتـــدام  اســـتغلال 

وطهران لتحصيل المزيد من المكاسب.
وترفـــض طالبان الحوار مع حكومة 
الرئيس أشرف غني واصفة إياها بأنها 

دمية أميركية.
وكان ترامـــب قد أعلن في ســـبتمبر 
وقف المفاوضات مع طالبان، بعد هجوم 

في أفغانستان أوقع ضحايا أميركيين.

 ستراسبورغ – ذكرت رئيسة المفوضية 
الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين 
أن الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء 
لديـــه وســـيعزز المراقبـــة علـــى الحدود 

الخارجية.
وقالت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي 

”إن الهجرة لن تنتهي، وستبقى معنا“.
وأضافت ”إنها مأساة أن تتلقى أم في 
فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا بأنها لا 
تستطيع أن تتنفس“، في إشارة إلى رسالة 
بعثت بها واحدة من 39 مهاجرا تم العثور 

على جثثهم في شاحنة الشهر الماضي.

الذيـــن  المهاجريـــن  أن  وتابعـــت 
ســـيبقون فـــي أوروبـــا، يتعيـــن أن يتم 
دمجهم، لكن ”يجب أيضا أن نضمن عودة 
هؤلاء الذين ليس لديهم أي حق في البقاء 

إلى ديارهم“.
ويثيـــر غيـــاب قوانين جديـــدة تنظم 
اللجوء داخل أوروبا مخاوف، لاسيما مع 
تزايد أعداد الوافدين على القارة العجوز 

سواء من أفريقيا أو غيرها.

وأصبـــح هناك فـــي الآونـــة الأخيرة 
توجـــس من حـــدوث أزمة لجوء شـــبيهة 
بتلك التي حدثت سنة 2015 ويتغذى هذا 
التوجس باستمرار الاضطرابات في أكثر 
من دولـــة تعد بوابة المهاجرين للوصول 

إلى أوروبا.
وفـــي مقدمة هـــذه الـــدول ليبيا التي 
تعيـــش منـــذ الرابع مـــن أبريـــل، تاريخ 
إعلان الجيش الوطني الليبي حربه على 
الميليشـــيات من أجل تحريـــر العاصمة 
طرابلس، على وقع انزلاق أمني كبير طال 
ســـلامة المهاجرين في مراكز الاحتجاز، 
بالإضافة إلـــى أن حكومة الوفاق الليبية 
تبتـــز أوروبـــا بورقـــة المهاجرين بهدف 
إرغـــام القـــادة الأوروبييـــن علـــى إدانة 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
المنتخبـــة حديثـــا قد تعهـــدت بـ“عملية 
تحويل ســـتتناول كل جـــزء من مجتمعنا 
واقتصادنـــا“ خلال فترتها التي تســـتمر 

خمس سنوات.
وقالت دير لاين ”وســـنفعل ذلك نظرا 
لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، 
وليس نظرا لأنه سيكون أمرا سهلا. إننا 
مســـتعدون. أوروبا مســـتعدة. رســـالتي 

بسيطة: دعونا نبدأ العمل“.
وتعهـــدت أيضا للأوروبييـــن بقيادة 
جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد 

الأوروبي.
ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه العديد 
من الدول الأوروبية قوانين اللجوء وهو 

ما زاد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية 
فـــي حال المضـــي قدما نحو عـــدم قبول 

المهاجرين.
ولكن يبـــدو أن هناك بوادر أمل تلوح 
فـــي الأفق بشـــأن الهجرة، فبعـــد انهيار 
الشـــعبويين في إيطاليـــا بزعامة ماتيو 
ســـالفيني، المعادي للهجـــرة والذي كاد 
أن يعـــزل إيطاليا عـــن عالمها الخارجي، 
شـــرعت روما مؤخرا في الســـماح لسفن 
الإنقاذ المحملة بالمهاجرين بالرسو في 

موانئها بعد أشهر من منعها من ذلك.
الحكومـــة  رئيـــس  بـــدوره  وتعهـــد 
اليونانـــي كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، 
الأحد الماضي بتوفير مأوى لأربعة آلاف 
مهاجـــر من القاصريـــن غيـــر المرافقين 
الذين يعيشـــون في ”ظروف بائســـة“ في 
جـــزر بحر إيجه، وذلـــك بعدما انتقد عدم 

تضامن باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وتنـــدرج المبادرة التـــي أطلق عليها 
”لا طفل وحيدا“ في إطـــار برنامج حماية 
قصـــر غير مرافقين ضحايا ”الاســـتغلال 

والجريمة“.
وقـــال رئيس الحكومـــة المحافظ في 
بيـــان ”إن أزمة المهاجرين جرح يمكن أن 
نعالجه فورا بأنفســـنا. هـــذا أمر تفرضه 
علينـــا حضارتنا وإنســـانيتنا وحسّـــنا 

وتقاليدنا“.
وبعـــد أربع ســـنوات مـــن أوج أزمة 
الهجـــرة فـــي 2015، باتـــت اليونـــان هذا 
العـــام أهم بوابة دخـــول لطالبي اللجوء 

في أوروبا.

مساع لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي

غياب قوانين جديدة تنظم 
اللجوء داخل أوروبا يثير 
مخاوف لاسيما مع تزايد 

أعداد الوافدين على القارة 
العجوز

ماكرون ستتاح له فرصة 
شرح موقفه حول الناتو لدى 
استقباله الأمين العام للحلف 

ينس ستولتنبرغ الخميس 
في الإليزيه

انتقادات ترامب وماكرون 
تحاصر الناتو في عيده السبعين

ص6

هـــا، وهجوم
علـــى الأكراد
ي في الحرب
لامية، الخوف
معـــه حـــول 

فرنســـي ـــي 
أوروبا هو ي

”لكن  يف

 عن 
ب“،
ـس
ش
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